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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول الفعل المضارع المتوسط بين الشرط والجزاء.
II. موضوع المقالة 
الفعل المضارع المتوسط بين الشرط والجزاء:

قال الزمخشري: "وتقول إن تأتني تسألني أعطك وإن تأتني تمشي أمشي معك" ترفع المتوسط، ومنه قول الحطيئة:
	متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره

	*
	تجد خير نار عندها خير موقد



وقال عبيد الله بن الحر: 
	متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا

	*
	تجد حطبًا جزلًا ونارًا تأججا



فجزمه على البدل".
وقال ابن الحاجب معللًا ومفسرًا: "فصلٌ: قوله: "وتقول: "تأتني تسألني أعطك" قال الشيخ: لأن الفعل المتوسط لم يدخل عليه جازم ولا ناصب؛ إذ ليس شرطًا ولا جزاء بل واقع موقع الحال فيجب رفعه، فإن كان الفعل صالحـًًا بدله مما قبله، أو صالحـًًا أن يبدل منه ما بعده صح جذم الجميع، فمثال الأول ما ذكره من قوله: "متى تأتنا تلمم بنا" فلولا أن الإلمام نوعٌ من الإتيان لم يصح إبداله منه ولم يجز الجزم، ومثال الثاني قولك: "إن تأتني أحسن إليك أعطك دينارًا"، فلولا أن إعطاء الدينار نوع من الإحسان لم يصح الجزم فيهما".
وقال ابن يعيش شارحًا ومعللًا ومفسرًا: "اعلم أنه قد دخل الفعل المضارع بين الشرط والجزاء، ويكون على ضربين أحدهما: مرفوع لا غير، والآخر يدخل بين المجزومين، وتكون أنت مخيرًا بين الجزم على البدل من الأول وبين الرفع على الحال، فأما ما يكون رفعًا لا غير، فأن يكون الفعل الداخل بين المجزومين ليس في معنى الفعل، فلا يكون بدلًا منه، وذلك: "إن تأتنا تسألنا نعطك" و"إن يأتني زيد يضحك أكرمه" لا يحسن في ذلك غير الرفع؛ لأن يضحك وتسأل ليس من الإتيان في شيء، فهو في موضع الحال؛ كأنه قال: "إن يأتني زيد ضاحكًا" و"إن تأتني سائلًا" فإن أبدلته منه على أنه بدل غلط، لم يمتنع، كأنك أردت الثاني فسبق لسانك إلى الأول، فأبدلته منه وجعلت الأول كاللغو، على حد: مررت برجل حمار، ولا يكون في الفعل من البدل إلا بدل الكل وبدل الغلط، ولا يكون فيه بدل بعض ولا اشتمال، ولو قلت: "إن تأتني تمشي أمشي معك" جاز أن يرفع تمشي، فيكون معناه: إن تأتني ماشيًا أمشي معك، وجاز أن تجزم على البدل من الأول؛ لأن تأتني فيه معنى تمشي؛ لأن المشي ضرب من الإتيان، والضحك والسؤال ليسا من جنس الإتيان، فأما قوله: "متى تأته تعشو" إلى آخره، الشاهد فيه رفع تعشو على إنه حال، والمراد: متى تأته عاشيًا؛ أي: قاصدًا في الظلام، يقال: عشوته أي قصدته ليلًا، ثم اتسع فقيل لكل قاصد: عاشٍ، تجد خير نار؛ أي: تجدها معدة للضيف الطارق، وأما قول الآخر: "متى تأتنا تلمم" إلى آخره فالشاهد فيه الجزم؛ لأنه بدل من قوله تأتنا، لأن الإلمام ضرب من الإتيان، فهو على حد قولك في الأسماء: "مررت برجل عبد الله" فسر الإتيان بالإلمام كما فسر الاسم الأول بالاسم الثاني، ولو رفع على الحال لجاز في العربية لولا انكسار وزن البيت، وقوله: "تأججا" يجوز أن يكون تثنية على الصفة للحطب والنار، وذكّر الراجع؛ لأن الحطب مذكر فغلب جانبه، ويجوز أن يكون مفردًا من صفة الحطب؛ لأنه أهم، إذ النار به تكون، ويجوز أن يكون من صفة النار وذكر على معنى شهاب أو على إرادة النون الخفيفة، وأبدل منها ألفًا في الوقف، يمدح في هذا البيت بغيضًا، وهو من بني سعد بن زيد مناف، وبعد هذا البيت:
	إذا خرجوا من غمرة رجعوا لها

	*
	بأسيافهم والطعن حين تفرجا"



انتهى كلام ابن يعيش.
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